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خلاصة—هذا البحث يبحث في مراعاة المناسبات عند المستمعين. ودور الموعظة الحسنة في تقريب الناس إلى الله.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مراعاة المناسبات عند المستمعين. ودور الموعظة الحسنة في تقريب الناس إلى الله.
II. موضوع المقالة 
- مراعاة المناسبات عند المستمعين: 
إن ملاحظة الاتجاهات السائدة في المستمعين قضية علمية لا بد منها لكل من يتصدى لعملية التوجيه والتربية، وذلك لتحليل هذه الاتجاهات وبناء عملية إصلاحية على أساس فني لا يتصادم معها، ولا يبدأ بالهجوم عليها، وبخاصة إن تأصلت هذه الاتجاهات في النفوس، وسبيلها الموعظة الحسنة التي ينبغي أن تراعي أيضًا المناسبات عند المستمعين؛ فهناك مناسبات متعددة ينفعل بها الناس، يعايشونها بعواطفهم وعقولهم، ولذلك نجدهم يسمعون الحديث عنها ويتابعون التعليق المتصل بها، وتتأهب نفوسهم لفهم كل ما يدور حولهم، وأهم المناسبات ذات التأثير في النفس هي المناسبات الدينية، يوم العيد، وموسم الحج، وأيام الصيام، تلك كلها مناسبات دينية تشير إلى انفعال الناس بها، وعلى نمطها سائر المناسبات الأخرى، وعلى الخطيب مراعاة هذه المناسبات.

إن مراعاة المناسبة يعني الاهتمام بالمستمع، ويشير إلى النجاح في عملية التأثير والإفادة، الذي هو أمل كل خطيب يعرف ما يناط به من مسئولية وواجب، ومن روعة الإسلام أنه يحتوي على كل ما يناسب الإنسان في جميع ظروفه، ولا يعني الاهتمام بالمناسبات المجاملة ومجاراة الواقع مهما كان سيئًا، وإنما المقصود هو الإجادة والحسن في أداء الرسالة عن طريق مشاركة المستمع، والتفاعل معه في القضايا التي تشغل فكره وعواطفه، كم من خطيب يقصده الناس؛ لأنه يحدثهم عن أنفسهم ويوجد الحلول لمشاكلهم، ويُظهر الحلول الإسلامية لما يثار أمامهم، وكم من خطيب ينصرف الناس عنه ويتمنون أن يسكت حين يبدأ في الحديث.

إن المشتغلين بالتربية والتوجيه والإرشاد يهتمون بموضوع الساعة؛ لأنه المناسبة الحية المتحركة عند الناس، ولذا نراهم يتناولون الموضوع بالدراسة والتحليل والتعليق والشرح، وبيان كل ما يتعلق به من أحكام دينية وفوائد علمية وهكذا، وما ذلك إلا نوع من الاهتمام بالمناسبة الذي ننادي به؛ ليضعه الخطيبُ في مخططه والداعية في ذهنه، والمناسبات عديدة بعضها دوري ثابت، وبعضها طارئ مؤقت، وكلاهما يجب الاهتمام به رعاية لإفادة المستمعين.

الموعظة الحسنة تقتضي من الداعية أن يكون رفيقًا، وأن يكون ميسرًا يراعي الرفق والتيسير، ذلك أن الرفق بالناس والتيسير عليهم عامل أساسي في جذب النفوس إلى الخير وتذليل صعابها، فهو بذلك يؤلف قلوبهم ويمتلك مودتهم ويطوعهم؛ فيعطوا القياد راغبين مختارين، قال تعالى: ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)) [آل عمران: 159]، هذا والرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب ولطافة الفعل، واللين ضد الخشونة، وقالوا في فعل الشيء اللين، وهو المداراة مع الرفقاء، ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه أيسرها، ورضي الله عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه».

والمعنى: أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده، وقيل المراد: يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، قال القاضي: يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره، وفي الحديث فضل الرفق والحث على التخلق به، وذم العنف وأن الرفق سبب كل خير. وعنها -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله». وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة»، فالرفق يدخل على صاحبه الخير كله ويزينه ويجمله، وينفعه في بيته مع أهله وأولاده، فيسعدون به ويعيشون في كرامة وفي استقرار ويحاكونه في أخلاقه، فيسعد هو الآخر بهم، وهكذا تكون ثمرة الرفق بين الناس، وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»، كما روت -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ارفقي؛ فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق».

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم»، وفي الحديث أيضًا «من يحرم الرفق، يُحْرَم الخيرَ»، ودعا النبي -صلى الله عليه وسلم- لأهل الرفق على أمته فقال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به». ومن الأمثلة العملية عن أنس بن مالك -رضي الله عنه: "أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه»، وقوله: لا تزرموه؛ أي: لا تقطعوا عليه بوله، إنما تركوه يبول في المسجد؛ لأنه كان شرع في المفسدة، فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منع لدار بين أمرين، إما أن يقطعه فيتضرر، وإما ألا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف، إذا لم يكن ذلك منه عنادًا، ولاسيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، وفيه رأفة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحسن خلقه، وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار.

وعن معاوية بن الحكم السُّلمي، قال: "بينا أنا أُصَلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إليّ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، وفيه بيان ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، وفيه رفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة، ينبغي أن يتخلقوا بخلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه، فإن هذا مما يعين على الاستجابة، ويؤلف النفوس ويجذب القلوب ويجعل الناس يكبرون الداعية ويحترمونه ويحبونه وينقادون له ويتأثرون بدعوته، وكما كان هذا عن الرفق، فماذا عن اليسر؟

اليسر ضد العسر، وتيسر واستيسر أي: تسهل، والسهل نقيض الحزن، والسهولة ضد الحزونة، والسهل كل شيء إلى اللين وقلة الخشونة، والتسهيل التيسير، وقال الحوالي: اليسر عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم، ولقد حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على التيسير، وأن يكون المسلم سهلًا سمحًا في أمره كله، ونهى عن التعسير من كل وجه، وبين أن التيسير يؤلف القلوب ويقربها، والتعسير ينفر القلوب ويبعدها، وأن خير الأمور أيسرها، ما لم يكن في ذلك سخط الله -عز وجل- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا»، وهو أمر بالتيسير، والمراد به الأخذ بالتسكين تارة، وبالتيسير أخرى، من جهة أن التنفير يصاحب المشقة غالبًا، وهو ضد التسكين، والتبشير يصاحب التسكين غالبًا وهو ضد التنفير.

وقال الطبري: المراد بالأمر بالتيسير فيما كان من النوافل مما كان شاقًّا لئلا يفضي بصاحبه إلى الملل فيتركه أصلًا، أو يُعجب بعمله فيحبط، أو أن يترك ما رخص له كالفرائض، كأن يُصلي الفرض قاعدًا عند العجز، وأن يفطر في الفرض عند السفر، ونحو هذا. وفي الحديث دلالة على أن الغلو. وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "ما خُيّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه"، وفي الحديث استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حرامًا أو مكروهًا. قال القاضي: ويُحتمل أن يكونَ تخييره -صلى الله عليه وسلم- هنا من الله تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبته وفيما بينه وبين الكفار من قتال وأخذ الجزية، أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار، وكان يختار الأيسر في كل هذا.

وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر، والاقتناع باليسر، وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ، وفي الحديث أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا وغلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا»، وفي الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة، وترك الحمل على النفس بما يئودها، فإن الله -سبحانه وتعالى- لم يتعبد خلقه، بأن ينصبوا آناء الليل والنهار فلا يستريحوا، بل أوجب عليهم وظائف في وقت دون وقت، فليخلطوا طرف الليل بطرف النهار وليجموا فيما بينهما أنفسهم.

قال الحسن: إنّ دينَ الله وُضِع فوق التقصير ودون الغلو، هذا وعلى الداعية أن يكون متواضعًا، وأن ينبذ الكبر، وفي الحديث عن عياض بن حمار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خطبهم فقال: «إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد»، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من تواضع لله رفعه الله»، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ((وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)) [الشعراء: 215]، فينبغي على الداعية أن يكون متواضعًا لله -عز وجل- فهذا التواضع الواجب المحمود الذي يرفعُ الله به صاحبه في الدارين، والتواضع كسائر الخلق، الأصل فيه أنه محمود ومندوب إليه ومُرَغّب فيه إذا قُصد به وجه الله تعالى، ومن كان كذلك رفع الله قدره في القلوب وطيب ذكره في الأفواه ورفع درجته في الآخرة. وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم، فذلك الذل الذي لا عز معه، والخيبة التي لا رفعة معها، وليترتب عليه ذل الآخرة وكل صفقة خاسرة.
- دور الموعظة الحسنة في تقريب الناس إلى الله.
والموعظة الحسنة تحبب الناس إلى الله وتقربهم منه، فينبغي على الداعية أن ييسرها، وأن يشعر المخاطب أن الداعية معه، وأن دوره إنما هو دور الناصح له، الرفيق به، الباحث عما ينفعه، ويدخل إلى قلبه برفق، ويعمق مشاعره بلطف، ويزين له الحسن، ويرغبه في فعله، وينهاه عن القبيح، ويحثه على تركه حرصًا منه على نفعه وخيره، وتقتضي الموعظة الحسنة تجنب الانفعال الحاد والحماس الزائد، الذي يدفع الخصم إلى التصرف غير اللائق، كما تقتضي الدقة والحذر والاتصال بالمدعوين فرادى، أو في جماعات صغيرة، تتيح فرصة التغيير والتأمل، بعيدًا عن شعور الجماعة وحماسها الزائد، ويساعد على تحقيق الغاية من الموعظة الحسنة، قال تعالى: ((قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)) [سبأ: 46 - 50].

ذلك أن اجتماع المخالفين يجعلهم يفكرون ويشعرون، ويعملون بطريقة تخالف طريقة تفكيرهم وشعورهم وعملهم، وهم في معزل عن بعض؛ نتيجة الشعور بعدم المسئولية، والعدوى التي تسري من فرد إلى آخر، وانعدام الوجود الشخصي في وسط الجمع الحاشد، ومواجهة الداعية للعدد القليل أو للفرد الواحد يجنبه مثل هذه الأمور، فتجدي موعظته الحسنة حين يجعله يفكر معه، ويُقَلّب الأمر على مختلف الوجوه، ورسل الله -عليهم الصلاة والسلام- حرصًا منه على الوصول إلى هذه الغاية التزموا بهذا المنهج، وبدءوا الدعوة إلى الله تعالى سرًّا، ثم كان بعد ذلك الجهر بها والإعلان. قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: ((ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)) [نوح: 8 - 12].

هذا؛ والدعاة إلى الله تعالى، كما يستمدون من القرآن الكريم الدعوة يستمدون منهاجها ووسائل العمل، وزاد الطريق وهو لهم خير معين، وأبو الأنبياء -إبراهيم عليه السلام- يسلك مع قومه سبيل المناجاة الذاتية، ويتلمس الطريقة ليثير التفكير فيما عليه القول، ليصلوا في النهاية معه إلى الحقيقة الراسخة التي وصل إليها، ويعلن التوجه بوجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفًا. وموسى وهارون -عليهما السلام- يأمرهما الله -عز وجل- بالذهاب إلى فرعون لدعوته، وليقولا له قولًا لينًا لعله يتذكر أو يخشى، والقول اللين يجعل المخاطب بالدعوة يحافظُ على هدوئه واتزانه، ويتجنب الإثارة والصخب. ويسلك شعيب -عليه السلام- مع قومه سبيل الموعظة الحسنة، ويستثير عوامل الخير فيهم، فيقول لهم: ((بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) [هود: 86]، ويقول لهم: ((إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ)) [هود: 84].

واستعراضُ الطّريقة التي سلكها رسل الله -عليهم السلام- في الدعوة، يظهر بجلاء أنهم قد أرسوا أسس الدعوة، وبينوا قواعدها ومبادئها ومسائلها ووسائلها وطرائقها، ووضعوا بذلك المنهج للدعاة، والدعوة إنما تكون إلى سبيل الله تعالى، وليست لشخص الداعي ولا لقومه، وأجره عليها من الله عز وجل، ونظر الداعية إلى أحوال المدعوين وظروفهم يجعله يقدر ما ينبغي عليه فعله، حتى لا يثقل عليهم قبل الاستعداد النفسي الذي يعينهم على القبول، كما أن التنويع في الطريقة التي يخاطبهم بها؛ يدفع السآمة والملل، على أن يتجنب في موعظته الحسنة الزجر والتأنيب في غير موجب، ويصفح عن الأخطاء التي قد تقع منهم عن جهل أو حسن نية، ولا يتحامل على المُخالف ولا يرذله حتى يطمئن إليه ويشعر أن هدفه هو الإقناع والوصول إلى الحق والأمر لله من قبل ومن بعد ((هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)) [النحل: 125].

هذا؛ والموعظة الحسنة تقتضي مخاطبة الناس على قدر عقولهم، وهذا من الأهمية بمكان؛ فانظر إلى أفهام الأشخاص قبل أن تحدثهم، ولا تفتن الناس بحديث، وانظر ماذا تريد منهم، ومن ثم وجه الخطاب بالقدر الذي يفهمونه ويتحملونه، فحينئذ يفهم عنك مرادك وتجاب إلى طلبك، أخرج البخاري من حديث علي -رضي الله عنه- قال: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله»، وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة».

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعاذًا رديفه على الرحل قال: «يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثًا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله، صدقًا من قلبه، إلا حرمه الله على النار، قال: يا رسول الله، أفلا أُخبر به الناس، فيستبشروا، قال: إذًا يتكلوا»، وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا؛ فانظر إلى قوله: "إذًا يتكلوا"، وفي الرواية الأخرى: "ألا أبشر الناس، قال: «لا، إني أخاف أن يتكلوا»، ونحوه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس، فلقيه عمر فدفعه، قال: ارجع يا أبا هريرة، ودخل على إثره، فقال: يا رسول الله، لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس، فخلهم يعملون، فقال: فخلهم".

فانظر إلى الكلام النافع الذي ينتفع به الناس؛ فحدثهم به، أما الكلام الذي يُفهم على غير وجهه فاتقه واجتنبه، وخاصة إذا كان الناس سيقعون في الضرر بسببه، هذا ولا يجهر بكل كلام مع الناس، ففي الصحيح عن علقمة قال: "كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة فخليا"، فإذا كنت تريد من أحد مسألة خاصة أو توجيهًا خاصًا فلا تجهر لمسألتك ولا بنصيحتك أمام الناس، ولكن أسر إليه ما تريد، وقد أسر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى بعض أزواجه حديثًا، وأسر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى فاطمة ابنته أيضًا بحديث.

ومن الموعظة الحسنة: مراعاة حرمات الأوقات والأماكن وأقدار الناس، فقد قال الله تعالى عن الحج: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)) [البقرة: 197]، قال عن الصيام: «إذا كان يوم صوم أحدكم؛ فلا يَرفُث ولا يصخب؛ فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم»، قال عمر لمن رفع صوته عند مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو كنتما من هذه البلدة لأوجعتكما ضربًا"، وقال تعالى في شأن الحرم: ((وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)) [الحج: 25]. وهكذا ينبغي مراعاة هذا كما ينبغي خفض الصوت عند مخاطبة أهل الفضل، وعدم إعادة الكلام المذكر بالأسى والحزن، مع الأدب فيما ينكر عن الله سبحانه وتعالى، ولفت نظر المخاطب وجذب انتباهه لاستماع الحديث وتهيج مشاعر الناس لفعل الخير.
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